
 

Uالمدخل للارتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة 
 

 د / عبد الباقي إبراهيم    
كبير خبراء الأمم المتحدة للتخطيط العمراني 

 سابقا

 
 -كأسـلوب للتخطـيط التفصـيلي - لا يزال موضوع الارتقـاء في مرحلـة التجـارب في مختلـف بلـدان العـالم, ويعـد الارتقـاء

نظريــات التخطيطيــة الــتي كانــت تعتمــد علــى وضــع المخططــات العامــة للمــدن ومــا  مرحلــة جديــدة في تطــوير المــدن بعــد ال
كانــت تأخــذه مــن وقــت طويــل نســبيا للأعــداد لا يتناســب مــع ســرعة إيقــاع عجلــة التطــور العمــراني ومتطلبــات التنميــة 

ي تبلور في صورة خصوصا في العالم النامي. وقد استدعى هذا الأمر وضع صيغة مختلفة لفكر المخطط العام للمدينة الذ
التنمية العمرانية. ولكن لم تظهـر نتـائج إعداد مخططات إرشادية للمدن تعمل على ملاحقة التطورات السريعة في عجلة 

هــذه المخططــات إلا في الشــبكات الرئيســية للطــرق والمرافــق وبعــض الخــدمات, وكــذلك بعــض المشــروعات العمرانيــة ذات 
أجـــزاء المدينـــة وخاصــة القـــديم منهـــا بعيـــدة عـــن الاســـتفادة مـــن هـــذه المخططـــات الأهميــة الخاصـــة, وذلـــك مـــع بقـــاء أكثـــر 

ولكـن  للمدن. هذا الامر دفع الى البحث عن أسلوب جديد لايعتبر بـديلا للمخططـات العامـة و الارشـادية  الإرشادية
 الأسـلوبخـلال هـذا  الارتقاء" حيث يمكن مـن أسلوبالتفصيلي. وهنا برز دور وأهمية " ستوىالميعتبر مكملا لها على 

مـــع الأجـــزاء القديمـــة والمتخلفـــة مـــن المدينـــة بشـــكل يتناســـب مـــع متطلبـــات التنميـــة وســـرعة إيقـــاع عجلـــة الحيـــاة  التعامـــل
ومتطلبــات مواجهــة المشــاكل القائمــة. وبــذلك أخــذ موضــوع الارتقــاء أبعــادا جديــدة في الفكــر التخطيطــي والعمــراني وإن  

 أصوله ونظرياته. كان لم يتبلور بعد في صورة علم له
ويحــاول الارتقــاء بالتجربــة والممارســة والتطبيــق أن يكــون لنفســه أصــولا ونظرياتــه وهــو مــا زال في مرحلــة أوليــة علــى هـــذا 
الطريق. والتجربـة إن لم ترصـد وتقـيم وتنـاقش وتنشـر لا يمكـن أن تـؤتي ثمارهـا. ويعتـبر نشـر الفكـر والتجربـة لهـذا الموضـوع 

قل المعرفة إلى الأجيال اللاحقة, وكذلك وسيلة أساسية لتبادل الخبرات بين المشروعات المختلفة الجديد وسيلة أساسية لن
وبين الدول المختلفة. وهناك تجارب عديدة ورائدة في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية, ودول أوروبـا الشـرقية والغربيـة. 

خلال الرصد والتقييم والنشر وتبادل المعرفة, وللأسف فإن هذا ما ومن المؤكد أن الحركة الفكرية لا يمكن إثراءها إلا من 
 ينقص العالم العربي.

مفهـــوم هـــذا التعبـــير عنـــد التخصصـــات المختلفـــة, ففـــي مجـــال العلـــوم  وعنـــد الحـــديث عـــن الارتقـــاء لابـــد أن نعـــرف بإيجـــاز
رباء وغاز... الخ بينما يعـني الهندسية, يعني تحسين شبكات البنية الأساسية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكه

للمصــمم الحضــري للمعمــارى تحســين الشــكل المعمــارى وتطــويره و كــذلك اصــلاح المبــنى ، بينمــا يعــنى بالنســبة بالنســبة 
تطوير البيئة الحضرية التي تتمثل في التشكيلات البنائية وتنسيق المواقع وتحسينها. أما بالنسـبة للاجتمـاعي فيعـني الارتقـاء 

ذي يقيم ويستخدم هذه المباني بسلوكياته وعلاقاته الاجتماعية وعاداته وتقاليده وبالنسـبة للاقتصـادي فيعـني بالإنسان ال
يختلـف مفهـوم  ، دفعـات جديـدة لتحسـين دخـولهم وتطـوير أعمـالهم الإنتاجيـة.. بـذا الارتقاء إعطاء السـكان ومجـتمعهم

هدفــه في النهايــة الارتقــاء بــالتمع والفــرد وبالتــالي بالبيئــة الــتي الارتقــاء بــاختلاف التخصــص. والارتقــاء بالبيئــة العمرانيــة 



 

يعـيش فيهـا التمــع, وهـذه مسـألة لا تنفصــل عـن النشـاط والممارســات الاقتصـادية وهـذا هــو التكامـل في الفكـر العمــراني 
 لص إلى أهمية الأخذ بالمفهوم الشامل للارتقاء.نخوالاجتماعي والاقتصادي ومن هذا 

فكــر الشــامل للارتقــاء, قــد تختلــف الممارســات مــن منطلــق تحديــد الأولويــات ويحــدث هــذا الاخــتلاف مــن وفي نطــاق ال
منطقة إلى أخرى بسبب اختلاف ظروف المناطق فقد تكون المنـاطق ذات طـابع تـاريخي وأثـري, أو سـكنية متـدهورة, أو 

طق نمـو عشـوائي.. ومـن هنـا تصـبح أولويـات مناطق ليس لها طـابع مميـز, أو أجـزاء مـن منـاطق مركزيـة مـن المدينـة, أو منـا
 معالجة كل منطقة مرتبطة بظروفها الخاصة.  

التركيـز فالمنطقة التاريخية, الهدف فيها بالمقام الأول المحافظـة علـى الطـابع الحضـاري وحمايـة الآثـار الموجـودة. وهـذا يسـتلزم 
العناصـر المعماريـة ومـواد البنـاء وبحـث أسـلوب ترميمهـا على الآثـار ومـا حولهـا والمبـاني ذات الطـابع المتميـز وبحـث ودراسـة 

وإصلاحها. وكذلك بحث اسلوب التعامل مع المنطقة بما يتناسب مع القيمة الحضارية للمكان, وينعكس ذلك على كل 
أو صـــناعية أو ترفيهيـــة أو تعليميـــة, وكـــذلك يـــنعكس علـــى المبـــاني الـــتي مـــا هـــو قـــائم ســـواء كـــان مبـــاني ســـكنية أو تجاريـــة 

تستجد بالمنطقة. هنا الصورة الحضـارية تأخـذ الأولويـة ومنهـا تتشـعب بـاقي الـالات فيـتم اختيـار الأنشـطة الاقتصـادية س
التي تناسب المكان بقيمته الحضارية والزمان بقيمته الاقتصادية. وكذلك تبحـث مسـألة السـكان وتحديـد النوعيـة المناسـبة 

ليين قد غادروا المكان إلى مواقع أخرى. وتبدأ عملية الارتقـاء بالبيئـة من السكان خصوصا إذا كان أغلب السكان الأص
 العمرانية من هذا المنطلق.

التعامــل مــع المنــاطق التاريخيــة. هنــا يأخــذ الإنســان القســط الأول مــن  أســلوبويختلــف التعامــل مــع المنــاطق المتخلفــة عــن 
اض المستوى الحضاري للمجتمع وهذا بدوره ينضح على حيث أن المشكلة أساسا بذه المناطق منبثقة عن انخفالاهتمام 

غير سليم ولا يؤدي النتائج  أسلوبالمكان وبالتالي فيكون التعامل مع المكونات المادية بالموقع دون التعامل مع السكان 
 ةألمسـبوجه عام وذوي الدخل المـنخفض والمسـتوى الحضـاري المـنخفض بوجـه خـاص  الإنسانالمرجوة منه. والتعامل مع 

غاية في الحساسية. وهذا يستدعي تركيز الجهود في مشروع الارتقاء علـى البعـد الاجتمـاعي للمشـروع ويسـتدعي مشـاركة 
أســس هــذا التعامــل, كمــا يســتدعي أيضــا مشــاركة الباحــث الاقتصــادي في إيجـــاد الباحــث الاجتمــاعي والنفســي لوضــع 

أفضــل أســاليب التنميــة الاقتصــادية, وبتضــافر الجهــود مــع المخطــط العمــراني وبــاقي التخصصــات الأخــرى يمكــن الارتقــاء 
 بالجانب العمراني للمكان.

بالطـابع الحضـاري الغـربي والـذي انعكـس علـى الشـكل ويختلف الوضـع تمامـا بالنسـبة للمنـاطق الحديثـة مـن المدينـة المتـأثرة 
العـــام للمنطقـــة, والأمـــر هنـــا يختلـــف حيـــث أن التمـــع هنـــا غالبـــا مســـتواه مرتفـــع حضـــاريا وثقافيـــا وهنـــا تكـــون المســـألة 

اصيل الاجتماعية أقل في الأهمية ويكون التركيز في هذا المشروع مرتبطا أساسا بالارتقاء بالشكل العام, ولا يدخل في التف
 الداخلية للمنشآت.

وقــد يخــتلط في منطقــة واحــدة الأنــواع الثلاثــة حيــث نجــد التــاريخي والمتخلــف والجديــد فاقــد القــيم الحضــارية. وهنــا تمتــزج 
أســـاليب المعالجـــة الثلاثـــة في نطـــاق المشـــروع الواحـــد وتمتـــزج كافـــة الممارســـات والتخصصـــات لكـــي تتـــوائم مـــع كافـــة أوجـــه 

 المشروع.
تقاء لا يجب الاعتماد فقط على الجانب المتعلق بالفلسفة والنظرية ولكن يجب الاهتمام بالجانب الواقعي وفي مشروع الار 

التطبيقــي, وهــذا يــرتبط إلى حــد كبــير ببنــاء الهياكــل الإداريــة والتنظيميــة لنقــل النظريــة إلى الواقــع وفي عالمنــا العــربي كثــيرا مــا 
علــى تنفيــذ  اكبــه إنشــاء الكيــان التنظيمــي وإيجــاد الكــوادر الفنيــة القــادرةنواجــه بــذه المشــكلة حيــث يعمــل المشــروع ولا يو 

وعلاج هذا النقص  والمؤهلة. الشديد فى الكوادر الفنية القادرة المشروع. وتزداد هذه المشكلة حدة خصوصا مع النقص 



 

مـن خـلال عقـد دورات  يكمن في عقد برامج التدريب وتأهيل الكوادر الفنية ويكون التدريب في خطـين متـوازيين, خـط
العاملين, وخط أخر من خلال التدريب أثنـاء ممارسـة العمـل, حيـث يعمـل مجموعـة المتـدربين  تدريبية مكثفة لرفع كفاءة 

يدا بيد مع خبير متخصص يقوم بنقل خبرته من خلال الممارسة اليومية إلى المتدربين. ويتكامل مع برامج التدريب هذه 
لكـي تكـون أداة لتوحيــد الفكـر التخطيطــي والأسـاليب والوســائل  يعــدها خـبراء متخصصــينمجموعـة مـن دلائــل الأعمـال 

لكى تغطـى كافـة الجوانـب و المسـتويات الفنيـة والإداريـة و الماليـة. وتعـد دلائـل  ولتيسير العمل. وتتشعب دلائل الأعمال
 صورة مهام أساسية محـددة ينبثـق في صورة مبسطة مفصلة مصورة تشرح تفصيليا تسلسل الأعمال ومحتواها في الاعمال 

عنها مهام أخرى تفصيلية وتأخذ الدلائل صورة "اصنعها بنفسك" وبذلك يمكن توسيع القاعدة العريضـة علـى الممارسـة 
 والتعامل مع مشروع الارتقاء.

للمشروع فـلا يمكـن  طرق بنا إلى التعرض إلى الكيان التنظيميتوالحديث عن الجوانب التنفيذية المتعلقة بمشروع الارتقاء ي
الادعــــاء بأنــــه يمكــــن مــــن خــــلال العمــــل المكتــــبي إعــــداد مشــــروع للإرتقــــاء. وحيــــث أن مشــــروع الارتقــــاء يأخــــذ الجانــــب 
الاجتماعي فيه مسألة أساسية. ويعتمد نجاح المشروع على مشـاركة التمـع في أعمالـه التنفيذيـة فـإن هـذا الوضـع الخـاص 

صــورة عمليــة مســتمرة لاســتقطاب إمكانيــاتم واكتســاب ثقــتهم وتحفيــزهم علــى  يســتدعي المعايشــة اليوميــة للمجتمــع في
المشاركة بالجهود الذاتية في عملية الارتقاء. وإيجاد الشعور بانتماء التمع إلى المشروع سيكون الضمان الأساسي لنجـاح 

عــرف علــى المكونــات الاجتماعيــة الدراســة الميدانيــة يتعــاون للتالمشــروع. وتأخــذ مشــاركة التمــع صــور شــتى, ففــي مرحلــة 
والاقتصــادية بموقــع المشــروع وكــذلك للتعــرف علــى مشـــاكلهم ورغبــاتم. كمــا يمكــن أن تكــون مشــاركة التمــع في وضـــع 
متطلباتـــه ورغباتـــه وأولوياتـــه بالنســـبة لأعمـــال التنميـــة المختلفـــة. وكـــذلك يمكـــن عقـــد اســـتطلاع للـــرأي ولجـــان للاســـتماع 

التخطيط وبدائله ومناقشتها. وأخيرا, يمكن أن يكون للمجتمع دورا أساسيا في تنفيذ وتمويل  الجماهيري في مرحلة إعداد
المشـروع. ومسـاهمة التمـع في مرحلـة التنفيـذ هـي ضـمان اسـتمرارية التنفيـذ وقـوة الـدفع لـه حيـث أن التمـع هـو صـاحب 

  المصلحة الأولى.
اء مشــروع الارتقــاء حظــه مــن الإعــلام الجمــاهيري خاصــة عنــد والحــديث عــن مســاهمة التمــع يــدعونا إلى النظــر في إعطــ

التعامل مع الهيئات الاجتماعية المختلفة. وهـذا يعطـي أجهـزة الإعـلام المرئـي والمسـموع والمقـروء أهميـة خاصـة, حيـث أ�ـا 
وأهميـة ودور  هي التي تصل إلى داخل التمـع وتشـرح بأسـلوب بسـيط للأفـراد والجماعـات أهميـة ودور المشـروع في التنميـة

المشاركة الاجتماعية كما أ�ا يمكن أن تبرز أن مشروع الارتقاء من وإلى التمع وأنه هو المنتفع الأول والأخـير بـه. ومثـل 
 هذه التوعية الجماهيرية والتعريف بالمشروع تسهل على الأجهزة الفنية والإدارية مهامها في إعداد وتنظيم وتنفيذ المشروع.

يجــب الإشــارة إلى أهميــة النــدوات والمــؤتمرات العلميــة الــتي ل اســتعراض أهميــة الإعــلام في مشــروع الارتقــاء, وأخــيرا وفي مجــا
لمعرفــة والخــبرة ايشــارك فيهــا المتخصصــين لعــرض العوامــل والمــؤثرات المختلفــة في موضــوع الارتقــاء ولإتاحــة الفرصــة لتبــادل 

وانبــه ومؤثراتــه, وســواء في كلياتــه وجزئياتــه وســواء في أبعــاده والتجربــة وللوصــول إلى رؤيــة شــاملة للموضــوع مــن مختلــف ج
العمرانيــة أو الاجتماعيــة أو الاقتصـــادية ثم مناقشــة كافــة هـــذه المســائل والتســـاؤلات وهــذا يثــري الموضـــوع ويوضــح الرؤيـــة 

وذلك لكي تنبع النظرية ويحدد الأهداف ويرسخ قواعد هذا العلم الجديد بما يتناسب مع البيئة المحلية العربية والإسلامية. 
 من الواقع وليس فرضها على الواقع ولا تفرض عليه.  

                    
 

           


